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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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كاتــب ســوري، يقيــم فــي هولنــدا. درس علــوم الفيزيــاء والكيميــاء فــي جامعــة تشــرين فــي 
ــه إلــى حــزب يســاري، بيــن عامــي 1993 و2000.  ــه بســبب انتمائ ــخ اعتقال ــة- ســورية، حتــى تاري اللاذقي
صــدرت لــه أربعــة كتــب باللغــة العربيــة، بيــن شــعر وقصــة قصيــرة وروايــة. كمــا صــدرت لــه مجموعــة 
ــي 2011  ــن عام ــدا بي ــة هولن ــي إذاع ــوري ف ــم الس ا للقس

ً
ــق ــل منس ــة. عم ــة الهولندي ــة باللغ قصصي

الأكاديمييــن  مــن  مجموعــة  مــع  والأبحــاث  للدراســات  الهولنــدي  العربــي  المركــز  أنشــأ  و2017. 
والصحافييــن.

طالب ابراهيم

ــوزراء  ــزاود ال ــا ي ــة، كم ــاه اليهودي ــداء الكيب ــي ارت ــرائيلي، ف ــوزراء الإس ــس ال ــو رئي ــن نتنياه ــزاود بنيامي ي
ــدد.  ــرائيلي المتش ــن الإس ــى اليمي ــون إل ــن ينتم الذي

ــار،  ــكر »اليس ــى معس ــون إل ــن ينتم ــيون الذي ــا السياس ــا أيضً ــي، يعتمره ــتعراض السياس ــباق الاس ــي س وف
ــرائيليون،  ــون الإس ــا الناخب ــى عنه ــية، يرض ــة دينوسياس ــي بدلال ــلاص السياس ــط الاخ ــض، يرب ــوان عري بعن

ــة. ــة الدول ــن بوصل ــلًا م ــة بدي ــرة الماضي ــي الفت ــدد، ف ــن المتش ــات اليمي ــدوا اتجاه ــن اعتم الذي
ــكري)1)،  ــي والعس ــة« السياس ــة »الإخواني ــا، نشــاط الحرك ــاس وكوادره ــادات حم ــدّم قي ــل، تُق ــي المقاب ف
ــأتي الدفــاع عــن الديــن أولًا، مــا دام المقصــود في الــراع الرئيــي  ــا عــن الديــن والأرض. وي بوصفهــا دفاعً
معــه، هــو ديانــة أخــرى، أو ممثلــون »غــير موثوقــن« لديــن آخــر، وذلــك يتــلاءم مــع الجهــة المعنيــة بالاســتهداف 

الإعلامــي والدعائــي. 
ويشــارك الحركــة فــي ادعاءاتهــا، مجمــل الفصائــل والحــركات الإســلامية فــي المنطقــة، لا تختلــف فــي 

ذلــك، حتــى تلــك الحــركات التــي تنتمــي إلــى مذهــب آخــر، أو أيديولوجيــات أخــرى.
ــرائيلي  ــراع الإس ــن دلالات الص ــرة م ــة مباش ــر«، كدلال ــرأس الصغي ــاء ال ــة »غط ــاه اليهودي ــل الكيب تدخ
ــا،  ــودي)2)، أو بوصفه ــز لليه ــرد تميي ــا مج ــن كونه ــرج ع ــر، وتخ ــا« الدائ ــدّ م ــى ح ــي ال ــطيني »والعرب الفلس

أصــدرت حركــة حمــاس وثيقــة سياســية فــي 2017، تحدثــت فيهــا عــن فــك ارتبــاط الحركــة بتنظيــم الإخوان   (1(
الدولــي، وعرّفــت نفســها بأنهــا حركــة تحــرر ومقاومــة فلســطينية اســلامية.

الحاخــام البولنــدي دافيــد هاليفــي ســيغال )1586-1667( إن ســبب الحاجــة إلــى ارتــداء الكيبــاه هــو تمييــز   (2(
ــلاة. ــاء الص ــي أثن ــودي ف ــر اليه ــن غي ــودي ع اليه

مظاهر الديني في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

طالب ابراهيم
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ــع  ــاء إلى المجتم ــزًا للانت ــس)3)، أو تميي ــعائره في الكني ــة ش ــودي تأدي ــا، لليه ــن دونَّه ــق م ــيًا، لا يح ــا رئيس شرطً
ــاء«. ــن الس ــية م ــاك الخش ــى أن تغش ــك، عس ــطّ رأس ــود »غ ــا ورد في التلم ــع م ــيًا م ــن)4) أو تماش المتدي

ــن  ــن ومؤثري ــوك وفناني ــاء دول ومل ــن رؤس ــهورون م ــابق المش ــة«، يتس ــارت »موض ــى ص ــت حت ــل تنام ب
ــة، أو  ــة أو الدولي ــية المحلي ــوارع السياس ــي الش ــى، أو ف ــط المبك ــام حائ ــا، أم ــي ارتدائه ــود، ف ــر اليه ــن غي م

ــة.  ــة العالمي ــات الفني ــالات والتجمع الاحتف
  بالتوازي مع اللّحى اليهودية المشذبة منها والملبدة، ذات الرأس الواحد، أو الرأسين أو المتشعّبة. 

ــوع  ــى والتن ــة، بالفوض ــا اليهودي ــلامية، نظيرته ــدلالات الإس ــطينية، ذات ال ــى الفلس ــه الّلح ــل تواج بالمقاب
ــة. ــرة أو مهذب ــة مــن الشــوارب، أو معهــا، مشــذبة أوملبــدة. مبعث ذاتــه، يضــاف إليهــا الشــفاه العاري

ليســت اللّحــى والعمامــات والقلنســوات »الدينيــة«، إلا تفصيــلات بســيطة فــي جــولات الصــراع الدمــوي 
القائــم، لكنهــا تشــير إلــى عمــق الخــلاف، واســتحالة فــرزه، أو تركيــز نهاياتــه. لا ســيما بوجــود تفســيرات لا 

حصــر لهــا، للمعانــي المخبــأة فــي مغــزى كل دلالــة فيهــا. 
وقــد تكــون أساســيات فــي الصــراع إذا توخينــا الأدلــة التــي تفرزهــا الجماعــات المختصــة بــكل دلالــة. 
والتــي تحــاول مــا أمكنهــا اختصــار الصــراع، بالكيبــاه واللّحــى والعمامــات، وتتخــذ ذلــك عنوانًــا رئيســيًا لــه. 
وتنــاوب رجــال الديــن لــدى الطرفيــن المتصارعيــن، ليــس فــي إضفــاء طابــع دينــي عليــه فقــط، ولكــن فــي 

تســطيح هــذا الطابــع، وإعطائــه أبعــادًا بدائيــة.
دأبــت قنــاة الأقصــى الفضائيــة وإذاعــة الأقصــى التابعتــان لحركــة حمــاس، فــي فتــرة ســابقة مــن بثهمــا، 
ــماعيل  ــده إس ــن بع ــة، وم ــابق للحرك ــي الس ــب السياس ــس المكت ــعل رئي ــد مش ــات خال ــرار خطاب ــى تك عل
هنيــة، مــن وصــف »اليهــود« بأبغــض مــا يمكــن، وتأكيدهــم أن قتالهــم واجــب دينــي قبــل أن يكــون مصلحــة 
ــا  ــرآن، »فَبمَِ ــن الق ــل م ــتحضرون الدلي ــرم، يس ــد الج ــاء. ولتأكي ــة للأنبي ــم قتل ــلطوية، فه ــة س ــية، وغاي سياس
ــهُ عَلَيْهَــا  ــهِ وَقَتْلِهِــمُ الْأنَبيَِــاءَ بغَِيْــرِ حَــقٍّ وَقَوْلهِِــمْ قُلُوبُنـَـا غُلْــفٌۚ  بَــلْ طَبَــعَ اللَّ يثَاقَهُــمْ وَكُفْرِهِــم بآِيَــاتِ اللَّ نَقْضِهِــم مِّ

ــلًا«)5). ــونَ إلِاَّ قَلِي ــلَا يُؤْمِنُ ــمْ فَ بكُِفْرِهِ
ــا قُلُوبَهُــمْ  وهــم أهــل الكــذب والغــدر والخيانــة ونقــض المواثيــق »فَبمَِــا نَقْضِهِــمْ مِيثَاقَهُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وَجَعَلْنَ

ــهِ«)6). ــمَ عَــنْ مَوَاضِعِ ــونَ الْكَلِ فُ قَاسِــيَةً يُحَرِّ
ــر،  ــردة والخنازي ــود بالق ــف اليه ــى وص ــلامية، إل ــركات الاس ــن الح ــا م ــاس وغيره ــوادر حم ــابق ك وتس

ــه.  ــول ب ــرف المعم ــي الع ــب ف ــا يج ــم، كم ــوب قتاله ــن، ووج ــن والضالي والكافري
ــوآف  ــرائيلي ي ــاع الإس ــر الدف ــال وزي ــزة، ق ــي غ ــرب ف ــياق الح ــي س ــراع، وف ــر للص ــب الآخ ــي المقل وف

الحاخــام موســى بــن ميمــون، 1135-1204 مــن أكثــر علمــاء التــوراة اجتهــادًا ونفــوذًا فــي العصور الوســطى،   (3(
قــال بعــدم جــواز الصــلاة بــرأس مكشــوف.

ــال ينبغــي  ــي التلمــود، ق ــا يوســف 1920-2013 الأب الروحــي لحركــة شــاس، باحــث ف الحاخــام عوفادي  (4(
ــن. ــع المتدي ــى المجتم ــاء إل ــى الانتم ــة عل ــرأس للدلال ــاء ال ــداء غط ــودي ارت ــى اليه عل

سورة النساء، الآية 155.  (5(
سورة المائدة، الآية 13.  (6(
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غالانــت، فــي مؤتمــر صحفــي بعــد أحــداث 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر، وهجــوم حمــاس علــى مســتوطنات 
ــا لذلــك«. ــات بشــرية، وســوف تتصــرف وفقً ــل حيوان غــلاف غــزة، إن إســرائيل »تقات

وأكــدّ فــرض حصــار كامــل علــى قطــاع غــزة، مــا يعنــي وقــف إمــدادات الغــذاء والطاقــة. لأن الفلســطينيين 
مســؤولون بصــورة جماعيــة عــن أحــداث 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر، وهــم لا يســتحقون الرحمــة. ووصــف 
ــي  ــم الت ــرر الجرائ ــانية، ويب ــل الإنس ــس التعام ــرة أس ــم مباش ــزع عنه ــرية، ين ــات البش ــطينيين بالحيوان الفلس

تســتهدفهم.
وفــي تأكيــد علــى حجــم الجريمــة التــي يمكــن أن تقــدم عليهــا إســرائيل، قــال أرئيــل كالنــر »عضو كينيســت 

عــن حــزب الليكــود«، إن هــدف إســرائيل فــي غــزة هــو »نكبــة« تطغى علــى نكبــة 1948.
وســبق وزيــر التــراث الإســرائيلي فــي الحكومــة الإســرائيلية، عميحــاي إلياهــو)7)، جميــع أقرانــه في ســباق 
ــول  ــة. وح ــارات المطروح ــد الخي ــو أح ــة ه ــة نووي ــزة بقنبل ــف غ ــال إن قص ــطينين، وق ــاب الفلس ــد حس تحدي
الدمــار فيهــا، أكــد أن المنطقــة أصبحــت أجمــل مــن ذي قبــل. وطالــب الجيــش الإسرائيــي بفــرض الســيادة عــى 
يهــودا والســامرة »الضفــة الغربيــة«، لأنَّهــا تفصيــلان رئيســيان مــن الأرض الموعــودة التــي تبــشّر بهــا التــوراة.

واعتمــد نتنياهــو مرجعًــا فــي التــوراة، ليصــف الحــرب الحديثــة، بوصفهــا اســتكمالًا للتاريــخ، وتأكيــدًا لمــا 
ــرًا  ــق. تذكي ــن بالحــرب ضــد العمالي ــوراة فــي زمــن مضــى. عندمــا وصــف الحــرب مــع الغزاويي ــه الت طلبت
بآيــات التــوراة التــي تقــول: »اذكــر مــا فعلــه بــك عماليــق فــي الطريــق، كيــف لاقــاك فــي الطريــق، وقطــع 
مــن مؤخــرك كل المســتضعفين، وأنــت كليــل ومتعــب.. فمتــى أراحــك الــرب إلهــك، مــن جميــع أعدائــك 
ــت  ــن تح ــق م ــر عمالي ــو ذك ــا، تمح ــي تمتلكه ــا لك ــك نصيبً ــرب إله ــك ال ــي يعطي ــي الأرض، الت ــك ف حول

ــى«)8). ــماء، لا تنس الس
ليــس جديــدًا القــول، إن الخطابــات العمليــة الدعائيــة، التــي تســتعملها جماعــات الديــن السياســية، أمثــال 
ــة  ــة بزعام ــة الديني ــي، أو الصهيوني ــه اللبنان ــزب الل ــلامي أو ح ــاد الإس ــلامية، أو الجه ــاس الإس ــة حم حرك
بتســلئيل ســموتريتش، أو عظمــة يهوديــة بزعامــة إيتمــار بــن غفيــر، تســتثمر فــي التاريــخ والديــن، مــن أجــل 
تعبئــة الجماهيــر والــرأي العــام، مــن دون أن تعتنــي هــذه الخطابــات بالصدقيــة، أو تقديــم التفاســير المطلوبــة. 
ولا تهتــم بتقديــم الحجــج أو الأدلــة، أو بفهــم واقــع الأحــداث، لأنهــا دعائيــة محضــة، غايتهــا الانتشــار. 
ــة  ــر مــن الأدل ــاب كثي ــخ، أو نقــص حججــه، بســبب غموضــه وغي ــر مطلــوب منهــا، كشــف زيــف التاري غي
ــخير  ــبب تس ــه، أو بس ــؤولية في ــه المس ــور أدوات ــري وقص ــور البش ــل القص ــي يتحم ــه، والت ــق في والحقائ

ــا.  ــة الأيديولوجي ــي خدم ــه، ف ــف من المكتش
ــا..  ــلام«، وغيره ــور الإس ــلام«، »ن ــي الإس ــون ف ــى«، »الغالب ــا أقص ــك ي ــى«، »لبي ــن »الأقص ــي عناوي فتأت
ــا  ــا، بم ــردات ذاته ــذه المف ــا. ه ــات لتصديقه ــة أو مرجعي ــى أي أدل ــاج إل ــة، لا تحت ــرعية ديني ــق ش لتحقي
تحملــه مــن قدســية فــي الشــعور الجمعــي، كافيــة لتحقيــق الصدقيــة، والشــحن والاســتثمار فــي الأشــخاص 

ــات. والجماع

عميحاي إلياهو- إذاعة كول براما الإسرائيلية 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.  (7(
آيات في سفر التثنية الإصحاح 25، بداية من الآية 17 حتى 19.  (8(
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غيــر مهــم لــدى مســؤولي الدعايــة المنضويــة تحــت نفــوذ الديــن السياســي، والتــي تطالــب بالدفــاع عــن 
المســجد الأقصــى، أن يبحثــوا فــي ماهيــة المســجد الأقصــى، وهــل هــو نفســه الــذي ورد فــي القــرآن. وهــل 
ــه  ــه مــع تفاصيــل قدســيته، بوصفــه الحــرم الشــريف وأولــى القبلتيــن. وهــل يســتغني عن يتطابــق تاريــخ بنائ
المســلمون كمربــع أول للصــراع الدائــر مــع إســرائيل، فــي حــال الخلــط بينــه وبيــن أقصــى آخــر! ويبحثــون 

عــن حقائــق، لا تقبــل النقــد، للدفــاع عــن الأرض والحقــوق المســلوبة! 
لا يهتــم هــؤلاء بشــدة الخــلاف الســائد بيــن المؤرخيــن، حــول تاريــخ بنائــه، وفراقــه عــن المنصــوص عنــه 
فــي القــرآن. ولا بخلافهــم حــول قدســيته، أو حاجــة الخليفــة الأمــوي الــذي بنــاه، إلــى تغييــر طريــق التجــارة 
المتعــارف عليــه فــي ذاك الزمــن، والــذي يمــر عبــر مكــة، والتــي كانــت خــارج ســيطرته، إلــى طريــق آخــر 

يمــر عبــر القــدس الداخلــة فــي ســيطرته.
ــدم،  ــال أم ال ــه، أكان بالم ــم عروض ــى تقدي ــادر إل ــتهلك، ويب ــتجيب المس ــة، أن يس ــي الدعاي ــم ف ــا يعنيه م

ــا. ــة ذاته ــي الدعاي ــاركة ف ــه بالمش وأقل
بغــض النظــر إن أكّــدت دراســات أن المســجد الأقصــى الموجــود إلــى جانــب قبــة الصخــرة فــي فلســطين، 
بُنــي فــي عهــد الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان)9)، وهــو غــير المذكــور في القــرآن، ويســتدلون عــى 
ذلــك بوجــود الجامــع الأدنــى والجامــع الأقــى عــى طريــق بــن مكــة والطائــف في شــبه الجزيــرة العربيــة)10). 
ــة  ــة لمعرف ــرورة التاريخي ــى، وال ــا الأق ــع به ــي يتمت ــية الت ــة القدس ــرى للهال ــة أخ ــم رؤي ــاهم في تقدي ــا يس م
الحقائــق حولــه، أو إثبــات قدســيته فيحــال خطــأ الدراســات التاريخيــة النقيضــة، لكــن بالطــرق غــير المعمــول 

فيهــا في ســاحات الدعايــة والخطابــة.
يطالــب باحثــون بإعــادة قــراءة المصــادر التاريخيــة، بعيــدًا مــن الأيديولوجيــا، لكشــف ثغــرات المقدســات. 

وتوخــي الحــذر فــي تعبئــة الجمهــور، لقــاء ظاهــرة قدســية، ربمــا لا تكــون أكثــر مــن خرافــة. 
فــي المقابــل، كيــف يمكــن أن يقــع حائــط المبكــى، قبلــة اليهــود، وعمــاد التلمــود، علــى الحافــة الغربيــة 
ــر  ــر غي ــد آخ ــرَ بل ــو اختي ــر، ل ــاع 20مت ــرًا وارتف ــول 50 مت ــدس، وبط ــي الق ــع ف ــى، الواق ــجد الأقص للمس
فلســطين، كوطــن بديــل لليهــود! لا ســيما أنــه بُحــث فــي بلــدان عديــدة، ليكــون أحدهــا وطــن بديــل لهــم. 
اقتُرحــت جزيــرة فــي أميــركا، كمــا اقتُرحــت البحريــن، وشــرقي الســعودية، والأرجنتيــن وأوغنــدا 

ــل أن يحــددوا فلســطين. ــي العصــر الحديــث، قب ــقر، ليجــري اختيــار إحداهــا ف ومدغش
وكمقدمــة، حــاول مردخــاي مانويــل نــوح)11)، إيجــاد وطــن يهــودي في جزيــرة غرانــد في نَّهــر نياغــارا، يســمى 

ــة بــن عَبــدِ شَــمس القُرَشــيُّ 646 - 705م، الخليفــة  أبُــو الوَليــد عَبــدَ المَلِــك بــن مُــروان بــن الحَكَــم بــن أُميَّ  (9(
ــم  ــتهر بالعل ــا، واش ــف فيه ــة، وتثق ــي المدين ــد ف ــة. ول ــة الأموي ــي للدول ــس الثان ــس، والمؤس ــوي الخام الأم

ــادة. ــه والعب والفق
يوسف زيدان، شجون تراثية، حقيقة المسجد الأقصى.  (10(

ويكيبيديــا- عــام 1820، وكمقدمــة للصهيونيــة الحديثــة، حــاول مردخــاي مانويــل نــوح إيجــاد وطــن يهــودي   (11(
ــوح  ــل أرارات، مــكان رســو ســفينة ن ــى جب ــد فــي نهــر نياغــارا، يســمى »أرارات«، نســبة إل ــرة غران فــي جزي
ــأ  ــة الملج ــه »أرارات، المدين ــرة كان نص ــي الجزي ــذكاري ف ــب ت ــع نص ــدس.. ووض ــاب المق ــب الكت بحس
لليهــود، أسســها مردخــاي م. نــوح فــي شــهر تيشــري، 5586 )أيلــول/ ســبتمبر 1825( فــي الســنة الخمســين 

ــكا«. ــتقلال أمري لاس
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»أرارات« نســبة إلى جبــل أرارات الــوارد في الكتــاب المقــدس. وكان يمكــن اعتــاد الاجتهــاد في فهــم الكتــاب 
المقــدس لتكــون غرانــد، وطنًــا بديــلًا.

لكــن مــاذا لــو اختيــرت أوغنــدا)12) كوطــن بديــل لهــم، ومــاذا لــو وافــق تيــودور هيرتــزل، عــى المــشروع 
ــل لليهــود! ــر المســتعمرات الريطــاني جوزيــف تشــامرلن، في اعتادهــا كوطــن بدي ــذي قدمــه وزي ال

ــا،  ــة، ودلالاته ــوء اليهودي ــخ نش ــة تاري ــر قص ــل تتغي ــى. وه ــط المبك ــن حائ ــليم، وأي ــون أورش ــن تك وأي
ــووي،  ــدا« بالن ــزة أوغن ــف »غ ــو بقص ــيطالب إلياه ــف س ــار! كي ــطين، والآث ــة بفلس ــة المرتبط ــوز الديني والرم

ــدس! ــاب المق ــق الكت ــن وف ــق الأوغنديي ــو العمالي ــيحارب نتنياه ــف س وكي
وماذا لو اختيرت الأرجنتين، أو مدغشقر!

وكيــف يمكــن أن تكــون اجتهــادات المتدينيــن ذات صدقيــة، ليخلطــوا بيــن أرض التــوراة التــي هــي اليــوم 
فلســطين ومحيطهــا كمــا يدّعــون، والأوطــان البديلــة تلــك!

ــات،  ــم الخطاب ــر تقدي ــراع، عب ــى الص ــه عل ــور، وحث ــش الجمه ــي تجيي ــان ف ــان المتصارع ــاوب الطرف يتن
المشــحونة بالــدلالات الدينيــة، علــى أنهــا أدلــة دامغــة لا تقبــل النقــد، تؤكــد أســبقية الحــق التاريخــي، للفــوز 
ــوي،  ــودي« الدّم ــراع »الوج ــف الص ــات تغلّ ــي. خطاب ــل لا تنته ــم قت ــي مواس ــراع، ف ــة بالص ــالأرض المعني ب

وتاريخيتــه، ومســتقبله المفتــوح علــى معموديــات الــدم بأقنعــة دينيــة.
كان الديــن حاضــرًا، منــذ بدايــة الصــراع العربــي الإســرائيلي، لكــن الإســلام الدينــي نمــا علــى نحــو كبيــر 
بعــد حــرب الأيــام الســتة، فــي حزيــران / يونيــو 1967، وهزيمــة أنظمــة الحكــم القوميــة »العلمانيــة«. ونمــا 

أيضًــا فــي إســرائيل، بصعــود تيــارات وأحــزاب دينيــة، تعتمــد الشــريعة فــي ســباق السياســة. 
وبإخفــاق مفاوضــات الســلام، تســيّدت التيــارات الدينيــة لــدى الطرفيــن، ســلّم القيــادة، مــا حــوّل الصــراع 
إلــى ســاحات أشــد خطــورة ودمويــة، إلــى صــراع دينــي، يلغــي معــه براغماتيــة التوصــل إلــى حــل، ومعقوليــة 

تطبيــق القوانيــن الدوليــة التــي تخــدم المنطقــة المأزومــة، والمرهقــة مــن الحــروب.
ــه  ــي تحويل ــي، ف ــن السياس ــدى الدي ــاولات الجــادة ل ــش، والمح ــى الأرض والعي ــراع عل ــياق الص فــي س

ــن السياســي.  ــن والدي ــن والتدي ــن الدي ــق بي إلــى صــراع دينــي، يجــب التفري
ــرآن  ــلمين الق ــد المس ــو عن ــاب«، ه ــه »كت ــان، ويمثل ــق بالإيم ــادي ويتعل ــل الاعتق ــه الأص ــن بوصف الدي
ومتــون الســنة، وعنــد المســيحيين الإنجيــل وأعمــال الرســل، وعنــد اليهــود التــوراة أو التلمــود، لكــن التديــن 
هــو ســلوك اجتماعــي وعقــل جمعــي، ويرتبــط بمظاهــر التعبيــر. ينطلــق مــن الديــن لكــن ليــس بالضــرورة أن 

يطابقــه)13). 
ــل قوانيــن  تتشــابك العلاقــة فــي إســرائيل بيــن الدولــة والديــن السياســي، وتتــأزم الروابــط بينهمــا، وتؤجَّ
ــي  ــات الت ــر مســمى، والاضطراب ــى أجــل غي ــز السياســة إل ــذي ينشــأ بينهمــا فــي دهالي تتعــرض للخــلاف ال

ــادة  ــة بقي ــة الصهيوني ــامبرلين للمنظم ــف تش ــي جوزي ــتعمرات البريطان ــر المس ــرض وزي ــدم الع ــا- ق ويكيبيدي  (12(
تيــودور هرتــزل عــام 1903. وعــرض عليــه منطقــة بمســاحة 5,000 ميــل مربــع 13,000 كـــم2 مــن هضبــة 

ــا. ــوم بكيني مــاو فــي مــا يعــرف الي
يوسف زيدان، شجون تراثية، الدين والتدين.  (13(
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تحــدث أكانــت فــي الانتخابــات أم فــي تشــكيل الحكومــة، أم فــي فــرز القوانيــن بيــن الأحــزاب التــي تمثــل 
المتدينيــن والأحــزاب التــي تمثــل العلمانييــن، أو الاشــتباكات فــي الشــوارع، تعبــر بوضــوح عــن واقــع الأزمة 

البنيويــة فيهــا، وكمــون الصــراع القائــم داخلهــا.
تعطــي التيــارات العلمانيــة لإســرائيل مظاهــر الدولــة الحديثــة، عبــر إعطــاء دور رئيســي للقضايــا الدنيويــة، 

وأبعــاد اجتماعيــة واقتصاديــة، تســاهم فــي تحديــد دور الديــن ودور الدولــة. 
ــة هــذه المظاهــر، وإعــادة العمــل بجوهــر المشــروع الدينــي،  ــة المتشــددة، لإزال ــارات الديني وتســعى التي
ونقــل الديــن مــن مجالــه الخــاص فــي دولــة يُفتــرض أنهــا علمانيــة، إلــى المجــال العــام، الــذي يمتــزج فيــه 
ــع  ــر جمي ــل، وتنصه ــن أدوات القت ــوس، وتسّ ــا النف ــحن فيه ــذر، تُش ــو للح ــة تدع ــدس بطريق ــوي بالمق الدني

ــع«.  ــم والأفعــال فــي خدمــة المقدســات »مســبوقة الصن الجرائ
مــن المعــروف طبعًــا وجــود مجــال »اجتماعــي« لــكل ديــن، وهــذا المجــال يقــوده للتــزاوج مــع السياســة، 
ــوز  ــة، والف ــراع المصلح ــي ص ــن، ف ــة والدي ــن الدول ــض بي ــدة أو التناق ــرض الوح ــل، تف ــات عم ــوغ آلي وص
ــن،  ــم الدي ــة باس ــي السياس ــل ف ــي، أي العم ــن السياس ــأة الدي ــى نش ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــلطة. الأم ــإدارة الس ب
والرغبــة فــي العــودة إلــى تطبيــق الشــريعة، أو التلمــود كعنــوان عريــض. وفــي مراحــل إدارة الســلطة، يُســتثمَر 
ــي  ــي الوع ــتثمار ف ــن الاس ــع، م ــهل وأوس ــة أس ــة، بطريق ــة اجتماعي ــق تعبئ ــه يحق ــي، لأن ــب الدين ــي الجان ف

ــق والتفاســير. والعقــل والحقائ
فــي دراســته حــول دوامــة الديــن والدولــة فــي اســرائيل، يعــدّ المفكــر عزمــي بشــارة، أن الحــركات الســلفية 
ــات  ــة للمفهوم ــاع السياس ــة لإخض ــا المتواصل ــي محاولته ــة، ف ــة العلمن ــاج لعملي ــي«، نت ــن السياس أو »التدي
ــن  ــمى الدي ــا يس ــة، بم ــة الديني ــام الأقلي ــأ، والتح ــي تنش ــاع الت ــن الأوض ــارة، بي ــط بش ــة. ورب ــم الديني والقي

الشــعبي، ليتحــول هــذا المزيــج إلــى خطــر فعلــي، يهــدّد علــى الــدوام باقتحــام السّــلطة السياســية)14).
ــن  ــن المتديني ــر ع ــددة، تعبّ ــة متش ــزاب ديني ــود أح ــرائيل، وإن وج ــي إس ــية ف ــلطة السياس ــت الس اقتُحم
ــن يفرضــون القــرار علــى باقــي الأحــزاب، علــى الرغــم مــن عــدد مقاعدهــم »الأحــزاب  المتشــددين، الذي
ــل«، داخــل  ــات »حــق القت ــي المتشــدد، لإثب المتشــددة« المحــدود فــي الكنيســت، واعتمــاد الخطــاب الدين
ــا  ــي يعدّه ــرائيل الت ــت إس ــية. وبات ــلطة السياس ــا للس ــى قيادته ــح عل ــل واض ــخ، دلي ــوق الأرض والتاري حق
الغــرب، جوهــرًا آخــر لــه فــي الشــرق، مــن قبيــل الديمقراطيــة والحريــة الشــخصية، نموذجًــا شــرقيًا كامــلًا، 

يتناقض مع الصورة التي رسمها الغرب. 
 »Gallup« (15(ثمــة علاقــة تربــط بيــن التخلــف والتديــن، وفق مــا أظهرتــه نتائــج اســتطلاع لمؤسســة غالــوب
الأميركيــة عــام 2008. ومــن نتائــج الاســتطلاع أن مــر »المديونــة« هــي البــلاد الأكثــر تدينًــا في العــالم. وقــد 
ــا زادت  ــاس. فكل ــن الن ــاشر في تدي ــة وأثرهمــا المب ــة الدول ــاة المعيشــية ومديوني ــج بــن واقــع الحي ربطــت النتائ

رفاهيــة النــاس قــلّ التديــن والعكــس صحيــح.

عزمي بشارة، »دوامة الدين والدولة في اسرائيل«، مؤسسة الدراسات الفلسطينية 3، 1990.  (14(
نشــرت نتائــج الاســتطلاع فــي كتــاب بعنــوان »مــن يتحــدث باســم الإســلام؟« كتــاب مــن تأليــف أســتاذ العلوم   (15(
ــلامية  ــوم الإس ــوب للعل ــز غال ــة لمرك ــرة التنفيذي ــبوزيتو والمدي ــون إس ــاون ج ــورج ت ــة ج ــلامية بجامع الإس

ــا مجاهــد. بواشــنطن دالي
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يتناقــض الوضــع الاقتصــادي والسياســي والدينــي فــي إســرائيل مــع اســتطلاع غالــوب الأميركــي، فهــي 
ــي  ــل ثقاف ــي، وحام ــور وظيف ــة، بمح ــة متقدم ــا، دول ــوب ذاته ــة غال ــس مؤسس ــة، أو مقايي ــس الدولي بالمقايي
وقيمــي غربــي، وليســت مديونــة، ولكنهــا متدينــة، ونســبة التديــن المتشــدد تكتســح نســبة المرونــة، وهنــاك 

ــاره. ــاج أو انهي ــر الحكومــات، ولا نمــو الإنت ــن السياســي فــي سياســاتها، لا يوقفــه تغيي دور حقيقــي للدي
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9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي


